
ـــرو النكبتين.. نعيـــش النزوح القسريّ مُهجّ
من يوم ولدنا
, يناير  | كتبه دعاء فايز

تحت نيران غارات الطيران الحربي والقصف المدفعي، يجبر الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه على
ـــل عمليـــاته العســـكرية، قطـــاع غـــزة الفلســـطينيين علـــى النزوح القسري مـــن منـــازلهم، تمهيـــدًا لتوغ

. واستكمالاً لسياسة إبادة كل ما هو فلسطيني منذ نكبة عام

ربما يكون النزوح القسري للجيل الفلسطيني الجديد أمرًا غير اعتيادي، أما بالنسبة إلى الأجداد الذين
يو نفســه، إذ تشهــد تجاعيــد وجــوههم علــى مأســاتهم عــاشوا التهجــير والنكبــة، يبــدو تكــرارًا للســينار
الفلســطينية، فيمــا تمتلــئ ذاكرتهــم بتفاصــيل اقتلاعهــم مــن جذورهــم وأراضيهــم قسرًا علــى أيــدي
العصابات الصهيونية، ولسان حالهم يقول ما أشبه اليوم بالأمس، فالتاريخ يعيد نفسه معهم في

كتوبر/ تشرين الأول ، التي شنّ الاحتلال الإسرائيلي على إثرها حربه على غزة. أحداث  أ

“مـن يـوم مـا انولـدت وأنـا بعيـش التهجـير، وفي كـل مـرة إسرائيـل بتهجرنـا وبتقتـل فينـا”، جـاءت هـذه
يــة بربــرة، شهــدت النكبــة الفلســطينية الكلمــات علــى لســان الثمانينيــة هــاجر حســن المهجــرة مــن قر
والنكسة والحروب المتكررة على قطاع غزة، وفي الحرب الحالية تضاعفت مأساتها، حيث نزحت من

مخيم النصيرات وسط القطاع إلى أحد مخيمات النزوح جنوبه.
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المهجّرة هاجر حسن

د كومة أدوية الأمراض المزمنة، بجانبها بدأت حديثها بصوت مختنق بالبكاء، ويداها مشغولتان بتفق
أحفادها يلهون ويلعبون، تقول: “تهجّرت وأنا عمري  سنة، أذكر تمامًا ما حدث، حيث اقتحمت
يتنــا، رفــض والــدي الخــروج وبقينــا بــالمنزل، العصابــات الصــهيونية القــرى المجــاورة لنــا حــتى وصــلت قر
فاقتحموا بيتنا ونهبوه، كانوا يتحدثون بالعبري فلم نفهم عليهم، أطلقوا علينا النار ثم اعتدوا على
والــدي بــالضرب وأخــذوه أســيرًا اســتشهد بعــد فــترة مــن التعذيــب، وأجبرونــا علــى الرحيــل دون أي

أمتعة”.

كتوبر/ تشرين الأول ، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمّرة، ارتكب من ومنذ أحداث  أ
. شهيد، وتسبّبت في نزوح نحو ألفًا و  خلالها مئات المجازر بحقّ المدنيين، سقط ضحيتها

كثر من % من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة. ملايين شخص، أي أ

يـذكر أن النكبـة شردّت قسرًا مـا يقـارب  ألـف فلسـطيني، مـن أصـل نحـو مليـون و ألـف، إلى
كثر من % من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، واحتلت “إسرائيل” أ
فلسطين التاريخية البالغة قرابة  ألف كيلومتر، وجرى تدمير  من أصل  قرية ومدينة

فلسطينية.

ر عدد ضحاياها من الفلسطينيين مجزرة بحقّ الفلسطينيين، ليقد  كثر من كما ارتكب الاحتلال أ
بنحو  ألفًا، إضافة إلى تشريد قرابة  ألف فلسطيني، وذلك وفق إحصاءات مركز المعلومات

الوطني الفلسطيني (حكومي).

تكمل المسنّة هاجر: “تهجّرت مع أشقائي وكان الناس أيضًا يهربون من القتل الإسرائيلي والمجازر في
كل ورق الشجر من الجوع، تنقلنا القرية، هربنا سيرًا على الأقدام، ومشينا مسافات طويلة، كنا نأ
مــن منطقــة إلى أخــرى حــتى وصــلنا مخيــم الشــاطئ بمدينــة غــزة، وبعــد زواجــي انتقلــت إلى مخيــم

النصيرات وسط القطاع، والآن نزحت إلى رفح”.

يـــد تطهـــير يو نفســـه تكـــرر معـــي ومعهـــم، الاحتلال ير تتـــابع: “أحفـــادي ورثـــوا عـــني التهجـــير، الســـينار
الفلسطيني من أرضه، لكن بصمودنا وإصرارنا لن يحدث ذلك”.

وعلى المنوال نفسه، عاشت المعمّرة آمنة حجازي ( عامًا) الألم ما بين الهجرة والنزوح، فهي لم تنسَ
يــة كفــر عانــا قضــاء يافــا، ونزوحهــا عــام معاناتهــا الأولى مــع التهجــير للمــرة الأولى عــام  مــن قر

 من مدينة خانيونس إلى رفح، فعادت تواجه المصير نفسه مع فارق العامل الزمني.

المهجّرة آمنة حجازي



فقدت اللاجئة حاسة السمع، لكن لم تفقد تفاصيل مأساتها وما فعله بهم الاحتلال الإسرائيلي إباّن
النكبة، من تهجير قسري وتنكيل وقتل وتدمير، ما زالت تعيشه بحربه المتواصلة على غزة.

عـن تفاصـيل تهجيرهـا تقـول: “أجبرنـا الاحتلال علـى الخـروج مـن ديارنـا دون أي أمتعـة، حـرق جميـع
يـة، وقتلـوا الشيـوخ واغتصـبوا الفتيـات ودمّـروا الأرض والـز ولم يتركـوا شيئًـا، خرجـت مـع منـازل القر
أهلي وكان عمري حينها  عامًا، عندما هربنا أخدت معي مفتاح المنزل وأوصاني والدي أن أحتفظ
به لأننا سنعود، عندما نزحت مع أبنائي هذه المرة أيضًا، اتبّع الاحتلال الأسلوب نفسه في إجبارنا على

النزوح، فأوصيت ابني بأخذ مفتاح منزله”.

وتتابع: “تعبنا من كثرة التهجير والظلم والحروب، إسرائيل أخذت منا الأرض والأبناء، بالقوة والعنف
دون حق، في نكبة  فقدت بعضًا من أفراد عائلتي، وبالحرب الحالية أيضًا فقدت الكثير”.

كّــد المــؤ الإسرائيلــي إيلان بــابيه علــى أن الاحتلال وفي كتــابه الــذي حمــل عنــوان “التطهــير العــرقي”، أ
تعمّـد خلال نكبـة  سـياسة إبـادة الشعـب الفلسـطيني بهـدف التطهـير العـرقي، فطردهـم لم يكـن
مجـرد هـروب جمـاعي وطـوعي للسـكان، بـل خطـة مفصّـلة جـرى وضـع اللمسـات النهائيـة عليهـا في
يــون في تــل أبيــب يــوم  مــارس/ آذار  بحضــور  مــن القــادة اجتمــاع عقــده ديفيــد بــن غور
الصــهاينة، وتضمّنــت أوامــر صريحــة لوحــدات الهاغانــاه باســتخدام شــتى الأســاليب لتنفيــذ “الخطــة

. دال” التي وضعتها “إسرائيل” سنة

مة من وسائل التطهير، التي يتطابق كل منها مع الوسائل الواردة واحتوت الخطة على سلسلة منظ
ــة ــتي رافقــت مرحل ــح ال ــة للمذاب ــل الخلفي ــف الأمــم المتحــدة للتطهــير العــرقي، كمــا أنهــا تشكّ في تعري

التخطيط إلى مرحلة التنفيذ النهائية، ما يشكلّ حسب هذه التعريفات حالة تطهير عرقي ثابتة.

وأوضح بابيه أن الخطة تتمثل في إثارة الرعب، وقصف القرى والمراكز السكنية، وحرق المنازل، وهدم
الـبيوت، وز الألغـام في الأنقـاض لمنـع المطروديـن مـن العـودة إلى منـازلهم، وقـد اسـتغرق تنفيـذ تلـك

الخطة  أشهر.

ومــع اكتمــال التنفيــذ، كــان نحــو  ألــف فلســطيني قــد أرُغمــوا علــى الهجــرة إلى الــدول المجــاورة،
ودُمّرت  قرية، وأخُلي  حيا مدنيا من سكانه، وهذه الخطة، بحسب ما يصفها إيلان بابيه،

تعتبرَ من وجهة نظر القانون الدولي “جريمة ضد الإنسانية”.

وذكــر في مقدمــة كتــابه أن الحــرب الإسرائيليــة علــى فلســطين منــذ عــام ، هــي في نظــر الاحتلال
الإسرائيلي حرب استقلال، أما بالنسبة إلى الفلسطيني ستظل نكبة إلى الأبد.

يــن مــا زالــت ربمــا لا يحتــاج الفلســطينيون شهــادات مــن إسرائليين تــدعم روايتهــم، فشهــادات المهجّر
مستمرة ضد الجرائم الإسرائيلية بحقّهم، إذ يتحدث اللاجئ أحمد أبو شمال ( عامًا) المهجّر من
قرية بيت داراس، عن تشابه الأحداث بين ما قبل  عامًا والحرب الإسرائيلية على غزة، وراح يعبرّ
عن مأساته في ملامح تطغى عليها الحسرة والحزن، مرتديًا اللباس الفلسطيني التقليدي الذي ن

فيه قسرًا، وهو عبارة عن الحطة والجلابية والعقال.



المهجّر أحمد أبو شمال

يروي ما حدث: “نزحت من حي النصر بغزة قسرًا، تمامًا كمشهد تهجيري من قرية بيت داراس أيام
النكبــة قسرًا أيضًــا، وفي كلتــا الحــالتَين شهــدتُ ارتكــاب المجــازر الإسرائيليــة بحــقّ الفلســطينيين، أتــذكر
مشهد قيام الاحتلال بجمع رجال القرية وإعدامهم أمام النساء، كنت حينها صغيرًا اختبأت خلف

باب المنزل، سمعت صوت إطلاق النار فارتعبت كثيرًا”.

“يبـدو أن الفلسـطيني مكتـوب عليـه الظلـم طيلـة حيـاته”، هكـذا عـبرّ المسـن، فالمشهـد ذاتـه تكـرر معـه
بحــرب ، حينمــا اقتحــم جنــود الاحتلال عمــارة ســكنية بجــانب عمــارتهم، وأخــذوا الرجــال إلى

مناطق غير مجهولة وأجبروهم على قلع ملابسهم وقاموا بإطلاق النيران عليهم.

يضيف: “هذه المرة لم أخت خلف الباب أشاهدهم، المشهد آلمني كثيرًا، شعرت بغصّة كبيرة، حقيقة لا
ألوم الجيل الجديد على النزوح، فنحن شاهدنا مجازر فظيعة ارتكبها الاحتلال بحقنا كفلسطينيين
علـى مـرّ التـاريخ، نحـن نتعامـل مـع محتـل نـازي لا يرحـم، يقصـف المنـازل علـى رؤوس أصـحابها ويبيـد

الأحياء ويحرقها بشكل وحشي”.

يؤكد المسن على أن هناك فرقًا واضحًا وكبيرًا في قدرات المقاومة ما بين النكبة والحرب الإسرائيلية
على غزة حاليا، حيث يبدو جليا تطور قدرات المقاومة للتصدي لمجازر الاحتلال، فالمقاومون سابقًا كان
عــددهم قليلاً في القــرى، والبــارودة سلاحهــم الوحيــد، مختتمًــا: “لــو كــانت المقاومــة أيــام النكبــة بهــذا

العتاد لما تهجّرنا، لكنا قاتلنا الاحتلال كما نقاتله الآن”.

بالسياق ذاته، ترى الدكتورة في علم التاريخ والآثار منى أبو حمدية، أن “كل ما حدث وما يحدث في
الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة، مــن تجويــع وارتكــاب مجــازر وإبــادة جماعيــة وقصــف، هــو اســتكمال
لســياسة الاحتلال منــذ نكبــة عــام  ضــد الفلســطيني، والــتي تهــدف إلى أسرلــة الزمــان والمكــان

والتطهير العرقي، لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة دولة يهودية إسرائيلية بدلاً منها”.

وأزال الاحتلال الإسرائيلـي، تقـول “أبـو حمديـة”، عـشرات الأمـاكن التاريخيـة والدينيـة والوطنيـة طيلـة
كمله متعمّد، حروبه على غزة، لأنه يعلم أن تاريخه مزيفّ، فأسلوب التدمير وطمس هوية شعب بأ
ـــد علـــى أرض ـــاريخ إسرائيلـــي جدي ـــة الإسرائيليـــة، واخـــتراع ت ـــدعم الرواي ـــدة ت كـــاذيب جدي لاختلاق أ
كتــوبر/ تشريــن الأول ومــا فلســطين، ومــا يفعلــه الاحتلال بحــقّ الفلســطينيين منــذ بدايــة أحــداث  أ
قبلهــا، مخــالف لجميــع المواثيــق والأعــراف الدوليــة، ويخــدم أجنــدة يمينيــة متطرفــة برئاســة بنيــامين

نتنياهو.
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